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 لتعايش صعب مع البرلمان الجديد
ّ

رئيس وزراء الكويت يستعد
 الكويــت - يســـتعدّ رئيـــس الحكومة 
الكويتيـــة المكلّف الشـــيخ صباح الخالد 
الحمـــد الصباح، للبـــدء بمرحلة تعايش 
صعـــب بين حكومتـــه التـــي يعكف على 
تشـــكيلها، والبرلمان الجديـــد الذي يلوح 
صعب المراس، والذي شـــرع أعضاؤه في 
طـــرح متطلّباتهم واشـــتراطاتهم قبل أن 
يبدأ مجلسهم في عقد دور انعاده الأول، 

وقبل أن تتشكّل الحكومة بحدّ ذاتها.
وتقـــول مصـــادر كويتية إنّ الشـــيخ 
صباح الخالد شـــرع بالفعـــل في مواءمة 
خياراتـــه بتشـــكيل حكومتـــه الجديـــدة 
مع طبيعـــة تركيبة مجلـــس الأمّة وكثرة 
المعارضين داخله، وذلك لضمان حدّ أدنى 
من التعايش بين تلك الحكومة والمجلس، 
بهـــدف التفرّغ لمعالجـــة قضايا عاجلة لا 
تحتمـــل التأجيـــل، على رأســـها الوضع 

الاقتصـــادي والمالـــي الصعـــب والمتأثر 
بشـــدّة بتراجع أســـعار النفط وتداعيات 

جائحة كورونا.
ونقلت صحيفة القبس المحلية الأحد، 
عن مصادر وصفتهـــا بالمطلعة القول إنّ 
”الحكومة تقرأ بحـــذر نتائج الانتخابات 
البرلمانيـــة، التي أُجريت في الخامس من 
مخرجاتها،  ودلالات  الجـــاري  ديســـمبر 
الحكومـــي  التشـــكيل  أن  إلـــى  مشـــيرة 
المرتقب الإعلان عنه ســـيراعي مخرجات 

صناديق الاقتراع“.
البرلمـــان  فـــي  نـــواب  يتـــوان  ولـــم 
الجديد بمجـــرّد الإعلان عـــن فوزهم في 
الانتخابات، عن توجيه إنذارات صريحة 
للشـــيخ صباح الخالد بعدم إعادة توزير 
أعضـــاء فـــي حكومتـــه المســـتقيلة على 
رأســـهم وزيـــر الداخلية أنـــس الصالح، 

مهدّديـــن باســـتجوابه بمجّـــرد تســـلّمه 
المنصب.

وعلــــى هــــذه الخلفيــــة يتّجــــه رئيس 
الحكومة إلى اســــتبعاد الوجوه، التي من 
شــــأنها أنّ تؤزّم علاقته بشــــكل مبكّر مع 

البرلمان.
وقالت ذات المصــــادر إنّ ما لا يقل عن 
ثمانيــــة وزراء مــــن الحكومة المســــتقيلة، 
التــــي تتولى في الوقــــت الحالي تصريف 
الأعمــــال، ســــيطالهم التغييــــر وذلــــك في 
”خطوة تســــتهدف تجديــــد الدماء وتهيئة 

الأرضية للتماهي مع تركيبة البرلمان“.
إلى ذلك قالت الصحف ”إن التشــــكيل 
الحكومــــي الجديــــد ســــيتضمن تســــمية 
وزراء جــــدد لحقائــــب التربيــــة والتعليم 
العالــــي والتجارة والصناعة والشــــؤون 

الاجتماعية والإعلام والمواصلات“.

أمّا التغيير الذي يعتبر في حكم المؤكّد 
فسيطال حقيبة الداخلية، التي يتوّقع أن 
يتولاهــــا أحد أفراد الأســــرة الحاكمة بدلا 
عــــن الوزير الحالي أنــــس الصالح، الذي 
تفجّرت خــــلال ولايته عــــدّة قضايا داخل 
الأجهــــزة الأمنيــــة بينهــــا قضايا فســــاد، 
إضافة إلى قضية تجسس على المواطنين 
كانت قــــد أثــــارت حفيظــــة الــــرأي العام 
وتسبّبت في حملات ضارية من قبل نواب 

البرلمان السابق على الوزير.
أما ضمــــن الحقائب التي ســــيُحتفظ 
بوزرائها نظرا لأدائهم السابق وتحقيقهم 
إنجازات في مجال عملهــــم، فتأتي وزارة 
الخارجية التي سيبقى على رأسها الشيخ 
أحمــــد الناصــــر، ووزارة الصحّــــة التــــي 
ســــتبقى بقيادة الشــــيخ باســــل الصباح، 

وكلاهما من أعضاء الأسرة الحاكمة.

 مســقط – تضـــع تحاليـــل سياســـية 
وقـــراءات إعلامية لجملة مـــن المعطيات 
الموضوعيـــة، ســـلطنة عمـــان على رأس 
المرشـــحين للانضمام إلى مســـار تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل بشكل عاجل وذلك 
قبل تســـليم إدارة ترامب مقاليد السلطة 
لفريـــق الرئيـــس الجديد جـــو بايدن في 

العشرين من شهر يناير القادم.
الإســـرائيلي،  البـــث  هيئة  وأفـــادت 
الأحـــد، بأن اعتقادا يســـود لـــدى صناع 
القـــرار في إســـرائيل بأن ســـلطنة عمان 
ســـتكون هي الدولة التالية التي ستقيم 
علاقات دبلوماســـية مع إسرائيل، وذلك 
بعدما تم الإعلان نهاية الأسبوع الماضي 
عن اتفاق إسرائيل والمغرب على التطبيع 

الكامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.
التوقّعـــات  تلـــك  مثـــل  واســـتندت 
للمواقف الإيجابية التي أعلنتها مســـقط 
لمســـار التطبيع الذي بدأتـــه الإمارات ثم 
البحرين واتّسع ليشمل السودان وليبلغ 

أخيرا المملكة المغربية.
والجمعـــة الماضيـــة أعلنـــت عمـــان 
ترحيبهـــا باتفاق تطبيـــع العلاقات بين 
المغرب وإسرائيل. وجاء في بيان لوزارة 
الخارجية العمانية ”ترحب سلطنة عُمان 
بمـــا أعلنه الملـــك محمد الســـادس عاهل 
المغرب الشـــقيق في اتصالاتـــه الهاتفية 
بكل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عباس“.  محمود  الفلســـطيني  والرئيس 
وأضـــاف البيان ”تأمل ســـلطنة عمان أن 
يعزز ذلك من مســـاعي وجهـــود تحقيق 
الســـلام الشـــامل والعـــادل والدائم في 

الشرق الأوسط“.
ويرى مطّلعون على الشـــأن العماني 
أنّه، بعيدا عن الحســـابات السياســـية، 
تظـــل للســـلطنة مصالـــح مباشـــرة في 
تطبيع العلاقات مع إســـرائيل خصوصا 
فـــي الفتـــرة الراهنـــة ومـــا يميّزها من 
إلـــى  الســـلطنة  دفعـــت  ماليـــة  أزمـــة 
اللجوء إلـــى الاقتراض لســـدّ العجز في 

ميزانيتها.
وبحســـب هـــؤلاء، فإنّ ربـــط علاقات 
طبيعية مع إســـرائيل يفتـــح لعمان آفاقا 
اقتصادية خلال فترة التعافي القادمة من 
جائحة كورونا، حيث ســـتكون السلطنة 
أوســـع  اقتصاديـــة  لشـــراكات  بحاجـــة 
نطاقا، كما ســـتعمل على جلب الســـياح 
مـــن وجهات جديـــدة، وهي تعلم نشـــاط 
الشركات الإســـرائيلية العاملة في مجال 

السياحة عبر العالم.

وكشفت الهيئة أنه من المرجّح أيضا 
”أن تنضم الســـعودية إلى ركب الســـلام 
حتى قبل عملية تسليم السلطة في البيت 

الأبيض“.
إنّ  القـــول  مصـــادر  عـــن  ونقلـــت 
السعوديين يرغبون في أن تسبقهم بلدان 
أخرى إلى التطبيع مع إســـرائيل قبل أن 
ينضموا هم بأنفسهم إلى عملية السلام.
وأبـــدت الرياض تعاونـــا في تطوير 
العلاقـــات بين كلّ من الإمارات والبحرين 
مـــن جهة، وإســـرائيل من جهـــة مقابلة، 
وذلـــك على الأقل من خـــلال فتح مجالها 
الجـــوّي أمام رحلات الطيـــران التجاري 

المنتظمة بين تل أبيب ودبي والمنامة.
وكشف مسؤول إســـرائيلي رفيع أنه 
تجـــري اتصالات مع دول مســـلمة أخرى 
للتطبيـــع مـــع إســـرائيل وفـــي مقدمتها 
باكستان وإندونيسيا، إلى جانب النيجر 
ومالـــي وجيبوتـــي وموريتانيـــا وجزر 
القمر وبرونـــاي وبنغلاديش وجمهورية 

المالديف.
وتبـــدو الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة 
دول  انضمـــام  مـــن  الوثـــوق  شـــديدة 
أخرى، على رأســـها الســـعودية، لمســـار 
التطبيـــع. وعبّـــر عن ذلـــك مؤخّرا صهر 
جاريـــد  ومستشـــاره  ترامـــب  الرئيـــس 
كوشـــنر بالقـــول إنّ ”تقـــارب إســـرائيل 
بينهما  الكامـــل  والتطبيع  والســـعودية 
في هذه المرحلة هـــو أمر حتمي، لكن من 
الواضح أنـــه ينبغي العمل على الجدول 
الزمني“. وبالنســـبة لســـلطنة عمان فإنّ 

تطبيع علاقاتها مع إســـرائيل ســـيكون 
بمثابة ترســـيم وتطويـــر لعلاقات قائمة 
بالفعل منذ فترة خارج الأطر الرســـمية. 
فالسلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة 
التي اســـتقبلت علـــى أراضيهـــا رئيس 
الـــوزراء بنيامـــين نتنياهـــو فـــي زيارة 
علنيـــة قام بها إلى مســـقط فـــي أكتوبر 
2018 واســـتُقبل خلالهـــا مـــن قبل رأس 
هرم الدولة الســـلطان الســـابق قابوس 
بن ســـعيد. كما سبق لمسقط أن استقبلت 
ســـنة 1994 رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
الأسبق إســـحاق رابين. وبعد سنتين من 
ذلك زار شـــيمون بيريز الســـلطنة عندما 
كان يشـــغل منصب القائم بأعمال رئيس 
الـــوزراء، وذلك في 1996 الســـنة التي تمّ 
خلالها توقيع اتفاقية عمانية إسرائيلية 

لفتح مكتبين للتمثيل التجاري.
ويحمل تطبيع سلطنة عمان للعلاقات 
مع إســـرائيل طابعا اســـتثنائيا مختلفا 
عن تطبيـــع جميع دول المنطقـــة بالنظر 
إلـــى العلاقـــات المتينـــة التـــي احتفظت 
بها مســـقط مع طهران، وذلك على طرف 
نقيض من العلاقات المتوتّرة القائمة بين 
إيـــران ودول الخليج باســـتثناء الكويت 
التي يمكن وصف علاقاتها بالجمهورية 

الإسلامية بالفاترة.
ومـــع ذلـــك فإن عمـــان لن تكـــون إذا 
أقدمـــت علـــى التطبيع مع إســـرائيل في 
موقـــف محـــرج إزاء إيـــران، إذ يبدو أن 
الســـلطنة تمكنـــت مـــن فـــرض رؤيتها 
بشـــأن العلاقة، بحيث تكون ”الصداقة“ 

العمانيـــة الإيرانية بمعـــزل عن علاقات 
عمان مع أي دولة أخرى ترى مســـقط أن 

لها مصالح في تطوير العلاقات معها.
ولا تمتلـــك إيـــران مـــن خيار ســـوى 
التســـليم بما تراه عمان فـــي هذا المجال 
إذ لا يمكـــن لطهران أن تكـــون في موقع 
من يملي شـــروطه على مســـقط، وتعتبر 
مجرد الحفـــاظ على مســـتوى العلاقات 
الحالي معها سواء طبّعت مع إسرائل أو 
لـــم تفعل، إنجازا بحـــدّ  ذاته وذلك كي لا 
تضيف طرفا جديدا لقائمة أعدائها الكثر 

في المنطقة.

وســـبق أن تجسّـــد تســـليم إيـــران 
بخيـــارات عمـــان فـــي مجال سياســـتها 
الخارجيـــة بشـــكل عملـــي خـــلال زيارة 
نتنياهـــو للســـلطنة قبل نحو ســـنتين. 
وبينما كانت التوقّعات آنذاك تشـــير إلى 
أنّ منسوب الغضب الإيراني من الزيارة 
ســـيكون مرتفعا، جـــاءت النتيجة عكس 
المنتظر حيث ســـكتت طهـــران وإعلامها 

الرسمي عن تلك الزيارة وكأنّها لم تكن.

أهداف اقتصادية ضمن دوافع مسقط للتطبيع مع تل أبيب

علامات قوية على قرب انضمام سلطنة عمان 

إلى مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل

طريق التطبيع ممهدة منذ أيام سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

حكومة محاصصة 

سياسية على وشك 

التشكل في اليمن
 عدن - كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عـــن توقّعهـــا إعـــلان قائمة  لـ“العـــرب“ 
الخميس  الجديـــدة  اليمنيـــة  الحكومـــة 
المقبـــل فـــي حـــال تم اســـتكمال المرحلة 
الأولى من الشق العسكري والأمني التي 
تم التوافق عليها بين الشـــرعية اليمنية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت المصـــادر أن الأطراف اليمنية 
انتهـــت مـــن تقـــديم مرشـــحيها لشـــغل 
الحقائـــب فـــي حكومـــة المناصفـــة التي 
يرأســـها معـــين عبدالملـــك وأن الخلافات 
بين المكونات تم تجاوزها، غير أنه يُتوقع 
حدوث تغييرات طفيفـــة من قبل الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي فـــي اللحظات 
الأخيرة قبل الإعلان عن الحكومة المنبثقة 

عن اتفاق الرياض.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وشهدت 
خـــلال الأيام الماضية إثر تســـريب قائمة 
الوزراء المشـــاركين في الحكومة، حملات 
شاركت فيها ناشطات نسويات يمنيات، 
اســـتنكرت خلو الحكومة من أي مشاركة 
نسائية، فيما عبر سياسيون وإعلاميون 
مـــن إقليـــم تهامـــة اليمنـــي الـــذي يضم 
محافظـــات الحديـــدة وريمـــة والمحويت 
وحجة عـــن احتجاجهم علـــى عد تمثيل 

الإقليم في الحكومة الجديدة.

وألقـــت مصـــادر رســـمية يمنية في 
تصريح لـ“العرب“ باللائمة على المكونات 
والأحـــزاب السياســـية اليمنيـــة التي لم 
تتقـــدم بأي أســـماء نســـائية مـــن ضمن 
الحصص المخصصة لها فـــي الحكومة، 
وكذلـــك عدم ترشـــيح أي وزيـــر من إقليم 

تهامة الاستراتيجي.
وفـــي ذات الســـياق كشـــفت مصادر 
فـــي حزب المؤتمر الشـــعبي العام (جناح 
الريـــاض) عن خلافات صامتـــة تدور في 
كواليس الرئاســـة اليمنيـــة، حول حصة 
الحزب في حكومة المحاصصة السياسية، 
حيث تشـــير المصـــادر إلى ســـعي بعض 
الأطراف النافذة في الشرعية، للاستحواذ 
على حقائب كانت مخصصة للمؤتمر، أو 
الزج بأسماء تدين بالولاء لمكونات أخرى، 
ولا تربطها أي علاقة تنظيمية أو شعبية 

بالمؤتمر وقواعده الشعبية.
وتوقع مراقبـــون أن يتصاعد الجدل 
حول الحكومة وطبيعة الأسماء المشاركة 
فيها بشـــكل متزايـــد هذا الأســـبوع قبل 
الإعـــلان عنها رســـميا، مرجحـــين بروز 
تحديـــات جديـــدة قـــد تواجـــه الحكومة 
وتعقّد مباشـــرتها لعملها بشكل طبيعي 

من داخل العاصمة المؤقتة عدن.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن مـــن أبرز 
التحديات التي قـــد تواجه أداء الحكومة 
القادمة، اســـتمرار نشـــاط التيار الموالي 
لقطر الذي ســـيعمل على اختلاق قضايا 
سياســـية وإعلاميـــة، وحتـــى عســـكرية 
بهـــدف التشـــويش على عمـــل الحكومة، 
وإنهكاهـــا بملفـــات لا يجـــب أن تكـــون 
من أولويـــات عملها فـــي المرحلة الأولى 
التـــي تتطلب التعاطي الســـريع مع ملف 
الخدمـــات العامة ورواتب موظفي الدولة 
والاقتصادي  المالـــي  القطـــاع  وإصـــلاح 
من خلال حزمة من الإجـــراءات للحد من 
انهيـــار العملـــة الوطنية وتجـــاوز آثار 
الحـــرب الاقتصادية والنقديـــة الحوثية 
التي تسببت في انهيار صرف العملة في 

مناطق سيطرة الشرعية وارتفاع تكاليف 
المعيشة والمواد الغذائية.

واعتبـــرت المصادر أن النشـــاط الذي 
يمارســـه تيـــار الدوحة وبعـــض أجنحة 
الإخوان وخصوصا التي تنشـــط من قطر 
أو تركيا، تعد أبرز نقاط ضعف الحكومة 
المقبلة، والتي من المتوقع أن تعيق تنفيذ 
برنامجها الاقتصادي والسياسي المدعوم 
مـــن التحالف العربي، في ظل مؤشـــرات 
على حـــدة الاصطفافات والاســـتقطابات 
داخل الحكومة القادمة التي تؤكد مصادر 
”العـــرب“ هيمنة حزب الإصـــلاح اليمني 
وأجندتـــه السياســـية وحلفائه على أكثر 

من نصفها.
من  وحذرت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
ســـعي التيار التابع لقطر في الشـــرعية 
علـــى فتح جبهة جديدة في محافظة لحج 
باتجاه عـــدن، حيث تحتشـــد عناصر ما 
الممولة من قطر  يسمى ”الحشد الشعبي“ 
والتي يقودها حمود المخلافي الذي مول 
قبل أيام مظاهرات في مدينة تعز (شمال 
عـــدن) حملت شـــعارات معادية للتحالف 

العربي في اليمن.
ووفقا للمصـــادر، يعمل تيار الدوحة 
على استبدال التوتر العسكري في منطقة 
شبوة بمحافظة أبين (شرق عدن) الذي تم 
تقويضه نتيجة ضغـــط التحالف العربي 
بهدف تنفيـــذ اتفاق الريـــاض، من خلال 
فتـــح جبهة أخرى في منطقة طور الباحة 
بلحج، عبر إنشاء وتحشيد ميليشيات لا 

يمكن السيطرة عليها.
المشـــتركة  القـــوات  قيـــادة  وبـــدأت 
للتحالـــف بنشـــر مراقبين عســـكريين من 
التحالف علـــى الأرض الخميس الماضي 
للإشـــراف على فصل القوات العســـكرية 
فـــي أبـــين وتحريكهـــا إلـــى الجبهـــات، 
حســـب بيان للتحالف أشـــار إلى أن هذه 
المرحلـــة ستشـــمل نقل القـــوات كذلك من 
العاصمة عدن إلى خارجها، مع استمرار 
دعـــم الوحـــدات الأمنية للقيـــام بمهامها 
الجوهرية فـــي حفظ الأمن والاســـتقرار 

ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
ورحبت الحكومـــة اليمنية والمجلس 
الانتقالي بالجهـــود التي بذلها التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية للدفع بتنفيذ 
اتفاق الرياض وتنفيذ الشـــق العسكري 
والأمنـــي مـــن الاتفاق والمضـــي قدما في 
إعلان الحكومة، في الوقت الذي واصلت 
فيه شخصيات سياســـية محسوبة على 
الدوحة في التشـــكيك بالاتفاق وإمكانية 
تنفيـــذه، فيمـــا قالـــت مصـــادر مطلعـــة 
لـ“العرب“ إن قيـــادة التحالف تمكنت من 
إقناع الرئاسة اليمنية بتقديم تنازلات في 
ما يتعلق بالمرشـــحين للحقائب الوزارية 
وتقديم أســـماء توافقية، مقابـــل موافقة 
المجلـــس الانتقالـــي علـــى الشـــروع في 
تنفيذ المرحلة الأولى من الشق العسكري 
والأمنـــي قبـــل تنفيذ الشـــق السياســـي 
وإعـــلان الحكومة، وهو الأمـــر الذي كان 

الانتقالي يرفضه من قبل.
ويعتبر المراقبون أن العقبة الرئيسية 
لاتفـــاق الرياض، لا تكمن في الانســـحاب 
من مناطق المواجهات في أبين أو تشكيل 
الحكومة، بل في دفع طرفي الاتفاق لتقديم 
تنازلات مؤلمة ينص عليها الاتفاق في ما 
يتعلـــق بالمراحل اللاحقة مـــن الترتيبات 
العســـكرية والأمنية التي تتضمن تسليم 
الأســـلحة الثقيلـــة وانســـحاب القـــوات 
العســـكرية مـــن محافظـــات يعتبرها كل 
طـــرف منطقة نفـــوذ خاصة بـــه، كما هو 
الحال مع محافظة شـــبوة التي يعتبرها 
الإخـــوان أحـــد معاقلهم الرئيســـية بعد 
خســـارة الجـــوف ونهـــم، كمـــا لا يبـــدو 
الانتقالي متقبـــلا لفكرة تخليه عن نفوذه 
الأمنـــي في عدن في ظل حالـــة عدم الثقة 

المتنامية بين الطرفين.

الترتيبات العسكرية تسير بسلاسة

ــــــع  جمي ــــــك  تمتل عمــــــان  ســــــلطنة 
أوّل  تجعلهــــــا  ــــــي  الت المواصفــــــات 
المرشّــــــحين للانضمام إلى مســــــار 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل الآخذ 
في التوسّــــــع بســــــرعة غير متوقّعة. 
ــــــى امتلاك مســــــقط  فبالإضافــــــة إل
رصيدا ســــــابقا مــــــن العلاقات غير 
ــــــل أبيب، فــــــإنّ لها  الرســــــمية مع ت
من الدوافع المصلحية المباشــــــرة ما 
ــــــى البحث عن  يجعلهــــــا حريصة عل
شريك اقتصادي جديد خلال فترة 
التعافي القادمة من جائحة كورونا، 
حيث ستعمل مسقط على استخدام 
ــــــع  جمي ــــــل  وتفعي ــــــات  الإمكاني كل 
الشــــــراكات للخروج مــــــن وضعها 

المالي الصعب.

التطبيع لن يحرج عمان 

أمام إيران التي لا يمكنها 

سوى التسليم بما تختاره 

مسقط حفاظا على العلاقة 

الثمينة معها

أولى عيوب الحكومة 

الجديدة هيمنة الإخوان 

وحلفائهم على أكثر من 

نصف مقاعدها وإقصاؤها 

المرأة وممثلي إقليم تهامة


